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المحمية،  البيوت  في  المستخدم  البلاستيك  رأسها  وعلى  مخلفاته،  حجم  ومعه  المغربي  الزراعي  القطاع  ينمو 
البيئي  التدهور  يفاقم  العشوائي، كما  التخلص  بالقرب من مناطق  الموجودين  الأهالي  والذي يشكل خطراً على 

بسبب تلوثه بالمبيدات

تكلفة هائلة جراء التدهور 
البيئي في المغرب

التلوث الزراعي

الرباط ـ ياسر المختوم

فــجــعــت والـــــــدة الــطــفــلــة المــغــربــيــة 
ــام الـــعـــام  ــ الـــتـــادلـــي أول أيــ إيــــمــــان 
ــــي، بـــــوفـــــاة ابـــنـــتـــهـــا إثــــر  ــــدراســــ الــــ
استنشاق بقايا مبيد زراعــي كــان في غطاء 
الفلاحية  الــبــيــوت  فــي  يستخدم  بلاستيكي 
المحمية، وانتقلت المادة السامة إلى جسدها 
بــعــد الــلــعــب بــالــبــقــايــا الــتــي جـــرى التخلص 
منها بشكل غير آمن وتنتشر في جهة سوس 

ماسة )500 كيلومتر جنوب غرب الرباط(.
ظـــل الــســم يــجــري فـــي عــــروق الــطــفــلــة بــبــطء، 
ــهـــارت لــيــســارع المــعــلــمــون بنقلها  وفـــجـــأة انـ
إلى المشفى وإبلاغ الأم التي ركضت، »لكنها 
ــــي« فــــي الـــخـــامـــس مــن  ــولـ ــ تـــوفـــيـــت فـــــور وصـ
سبتمبر/أيلول 2022، وحدد التقرير الطبي 
»استنشاق مادة سامة«، وهو  سبب الوفاة بـ
مــا تــكــرر مــع ســبــع ضــحــايــا قــضــوا فــي الــعــام 
الفلاحية  البلاستيكية  المخلفات  ذاتــه، جــراء 
ــادة رئــيــســة قــســم مــراقــبــة التسمم  بحسب إفــ
بــمــركــز مــحــاربــة الــتــســمــم والــيــقــظــة الــدوائــيــة 
ــتــــورة حــنــان  ــدكــ ــي الـــــربـــــاط، الــ الـــحـــكـــومـــيـــة فــ
»الــعــربــي الــجــديــد«  الـــشـــاوي، والــتــي أكــــدت لـــ
تــزايــد مــظــاهــر الــتــلــوث الــنــاتــج مــن الأنشطة 
الـــفـــاحـــيـــة، وتـــابـــعـــت: »تــــم رصــــد 462 حــالــة 
المــغــرب، 10.9% منها يقف  تسمم فــي عــمــوم 
وراءها بقايا المبيدات الموجودة في النفايات 
الزراعية والتي تسبب أمراضاً  البلاستيكية 

مزمنة يظهر أثرها مع مرور الوقت«.
ويـــلـــوث الــبــاســتــيــك المــســتــعــمــل فـــي الــبــيــوت 
المتطايرة  المبيدات  ببقايا  البيئة  الفلاحية، 
والمتفاعلة مع الماء والهواء والتربة، ويسبب 
ضــرراً يتجلى أثــره على المــدى الطويل، وقد 
ــــؤدي إلــــى الإصـــابـــة بـــأمـــراض مــزمــنــة مثل  يـ
السرطان أو خلل الأعصاب، »لكن الربط بين 
ــــراض وســبــبــهــا، يتطلب المــزيــد من  هـــذه الأمـ
الأبحاث العلمية الدقيقة على ساكنة تعيش 
البلاستيكية«،  الــفــاحــيــة  الــبــيــوت  بيئة  فــي 
كما تــذكــر الــشــاوي وتحيل الأمـــر إلــى مراكز 
الأبــحــاث الجامعية والــتــي مــن واجــبــهــا: »أن 

تقوم بهذه الدراسات«.

%52 من المخلفات البلاستيكية في 
جهة واحدة

يــعــد الــقــطــاع الـــزراعـــي مــصــدر دخـــل رئيسيا 
ـــ40% مـــن عــمــالــة الـــبـــاد، و80% مـــن ســكــان  ــ لـ

مــن  طــــن  آلاف  وتـــخـــفـــض 105  الـــــوقـــــود،  ــن  مــ
الانبعاثات الكربونية سنوياً، بحسب تقرير 

مؤسسة القرض الفلاحي. 
لذا تضيع على المغرب »فرص كبيرة نتيجة 
عدم تنفيذ مشروعات إعادة التدوير«، يقول 
رئيس جمعية »مغرب أصدقاء البيئة« )غير 
هادفة للربح( الخبير البيئي محمد بن عبو، 
موضحاً أن مشروعات إعادة التدوير يمكنها 
المــســاهــمــة فــي تــوفــيــر مــــوارد مــالــيــة لخزينة 
وبالتالي  البيئية،  المنظومة  وحماية  الدولة 
ــاء الــبــاد بــالــتــزامــاتــهــا الــدولــيــة المتعلقة  وفــ

بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

خطر محلي وآخر قادم 
من وراء الحدود

البلاستيك؛  من  نوعين  الفلاحون  »يستخدم 
ــيــــض لحفظ  الأســــــود لــتــغــطــيــة الـــتـــربـــة والأبــ
الزراعات من الرياح، ويباعان محلياً لإعادة 
اســتــعــمــالــهــمــا كــمــا يــســتــخــدمــان أيـــضـــا في 
ــادة  ــــرى بــــالــــبــــوادي«، بــحــســب إفــ زراعــــــات أخـ
ــفـــواكـــه الــحــمــراء  رئـــيـــس جــمــعــيــة مــنــتــجــي الـ
بـــالمـــغـــرب، أمــــن بــنــانــي، والـــــذي نــفــى وجـــود 
ــارح مـــخـــصـــصـــة لاســـتـــقـــبـــال الـــنـــفـــايـــات  ــ ــطـ ــ مـ
الفلاحين قانوناً بوضع  إلــزام  الفلاحية رغم 
معدة  تكون  أن  يفترض  أماكن  في  النفايات 
محلياً  التلوث  يعد خطر  ولا  الــغــرض.  لهذا 
حــذرت   2015 يــونــيــو/حــزيــران  ففي  فحسب، 
الفيدرالية المغربية للبلاستيك )تجمع لرجال 
الفلاحي  البلاستيك  استعمال  مــن  الأعــمــال( 
القادم من إسبانيا، لأنه غالباً ما يكون ملوثاً 
بــالمــبــيــدات ولا يــتــوافــق مــع المــعــايــيــر المحلية 

والدولية ويهدد صحة المستهلك المغربي.
ــادقـــت الــحــكــومــة فـــي أكــتــوبــر/ وبــالــفــعــل صـ

يــمــنــع  ــــون  ــانـ ــ قـ ــلـــى  عـ  ،2017 الأول  ــريـــن  تـــشـ
اســـتـــيـــراد الـــشـــبـــاك والــبــاســتــيــك المــســتــعــمــل 
استيراد  استمرار  إن  قبل، وقالت وقتها  من 
تــهــديــداً فعلياً  الــفــاحــي، يشكل  الــبــاســتــيــك 
النباتي المغربي مــن خلال  قــد يضر الإنــتــاج 
نــقــل بــعــض الــكــائــنــات الـــضـــارة )الــبــكــتــيــريــا 
والفطريات والحشرات الفتاكة والفيروسات 
والأعشاب الضارة( ونشرها، غير أن مرسوم 
مــنــع اســتــيــراد الــبــاســتــيــك الــفــاحــي، والـــذي 
وقــعــه وزيـــر الــفــاحــة الــســابــق عــزيــز أخنوش 
)رئيس الحكومة حالياً( لم يتضمن عقوبات 

بحق مستورديه.
الــوزارة المكلفة بالبيئة  وبالرغم من تجاوب 
ــادة  ــإفـ مــــع أســـئـــلـــة مـــعـــد الــتــحــقــيــق وردهـــــــا بـ
عــلــى ســؤال  الـــرد  أنــهــا تجاهلت  إلا  مكتوبة 
الأخـــيـــر حـــول اســتــمــرار اســتــيــراد الــبــاســتــك 
في  منه  مــا يحجز سنوياً  وكمية  الــفــاحــي، 
المنافذ، بينما يؤكد الكاتب الجهوي للاتحاد 
الــــعــــام لمــهــنــيــي الـــنـــقـــل، الـــشـــرقـــي الــهــاشــمــي، 
»العربي الجديد«، أنه »بين الفينة والأخرى  لـ
ــن الــبــاســتــيــك  تــحــجــز الــــجــــمــــارك كـــمـــيـــات مــ
الفلاحي، يتم التخلص منها بحرقها، وقبل 
عــامــن فــقــط حــجــزت ســلــطــات مــيــنــاء طنجة 
كــمــيــة مـــن الــبــيــوت الــبــاســتــيــكــيــة الــفــاحــيــة 
المستوردة، لكن لا أحد يعرف حجم الكميات 
المــــصــــادرة ومـــجـــمـــوع الــبــاســتــيــك الــفــاحــي 
الضيعات  إلــى  تهريبه  يتم  الـــذي  المستعمل 
الــجــمــارك  تتمكن  أن  المــغــربــيــة دون  )الـــقـــرى( 
أكــد بناني أن »بعض  من حــجــزه«. بالمقابل، 

الـــفـــاحـــن يـــدخـــلـــون الـــبـــيـــوت الــبــاســتــيــكــيــة 
ــا، لاســـتـــعـــمـــالـــهـــا فــي  ــيــ ــانــ ــبــ ــن إســ ــ ــبـــا مـ تـــهـــريـ
ضــيــعــات تـــتـــراوح مــســاحــتــهــا بـــن هــكــتــاريــن 

وعشرة هكتارات«.

مأزق المطارح العشوائية
ــــي مــــع تــنــفــيــذ  ــزراعـ ــ ــم تــكــثــيــف الإنــــتــــاج الـ ــ رغـ
 )2018  -  2008( الأخــــضــــر  المــــغــــرب  مــخــطــط 
ثـــم اســتــراتــيــجــيــة الــجــيــل الأخـــضـــر )2020 - 
المــتــعــلــق   2006 ــام  عــ ــانـــون  قـ ــزال  ــ يـ لا   ،)2030
ــايـــات والـــتـــخـــلـــص مـــنـــهـــا، هــو  ــفـ ــنـ بـــتـــدبـــيـــر الـ
إنتاج  فــي  الــزيــادة  مــواجــهــة  بتنظيم  المعني 
الــفــاحــيــة، فيما تغيب عــنــه مــواد  الــنــفــايــات 
تـــشـــدد الـــعـــقـــوبـــة عـــلـــى مـــلـــوثـــي الـــبـــيـــئـــة، ولا 
المستثمرين بالتخلص  إجــراءات تلزم  يضع 
الآمـــن مــن المــخــلــفــات، فــالمــادة 24 مــن القانون 
رقـــم 28-00 تــوجــب عــلــى مــنــتــجــي الــنــفــايــات 
الفلاحية »إيداعها في أماكن التخلص منها 
المعدة لهذا الغرض«، وتتراوح قيمة الغرامة 
للمخالفين لذلك بين 200 وعشرة آلاف درهم 
)بين 20 دولاراً و1000 دولار(، دون أن تكشف 
المطارح  أماكن هذه  الحكومية عن  السلطات 

أو عددها.
ومـــيـــدانـــيـــا، وثـــــق مـــعـــد الــتــحــقــيــق عــمــلــيــات 
التخلص غير الآمن من النفايات، إذ يلقيها 
يحرقونها  أو  عشوائية  بمطارح  الفلاحون 
ــهـــواء والمـــجـــاري المــائــيــة، مـــا يــهــدد  لــتــلــوث الـ
صــحــة المـــواطـــنـــن والــبــيــئــة، بــيــنــمــا اعــتــرفــت 
الــوزارة المكلفة بالبيئة في ردّها على أسئلة 
النفايات لا  بــأن جــل هــذه  الجديد«  »العربي 
تــدويــره، وبالتالي يتخلص منه بهذه  يعاد 
الطرق. ويبدو الأثر الخطير في ما توصلت 
إليه دراسة ميدانية نشرتها في أكتوبر 2021 
والصحة  البيئية  للبحوث  الــدولــيــة  »المجلة 
الــعــامــة« )دوريــــة شــهــريــة( بــعــنــوان »مــعــارف 
الــفــاحــن فيما يتعلق  ومــواقــف وتــصــورات 
مكناس«  فــاس  بمنطقة  المسرطنة  بالمبيدات 
وشــارك فيها 526 مــزارعــا أفـــادوا بتعرضهم 
اثــنــن عقب تعاملهم مع  أو  لــعــرض مــرضــي 
والــدوخــة   ،)%46( الــرؤيــة  المــبــيــدات كضعف 
والـــتـــعـــرق   ،)%39.4( ــداع  ــ ــــصـ والـ  ،)%44.3(
المفرط )34.4%(، وحدد 30.2% من المشاركين 
مشاكل الجهاز التنفسي كأثر صحي مرتبط 
بالمبيدات، وأفـــاد حــوالــي 15% مــن المــزارعــن 
ــراز الــلــعــاب المـــفـــرط، وكـــانـــت أقــل  ــ بــمــشــكــلــة إفـ
 هي النوبات )%8.9( 

ً
الآثار الصحية تسجيلا

والقيء )%6.1(.
المجال  لجنة  عضو  بسموم  الحسين  ويؤكد 
العمراني والبيئي بالجماعة القروية إنشادن 
)المــجــلــس المــحــلــي( بــمــحــافــظــة أشــتــوكــة آيــت 
بــهــا، والــتــي تتبع جهة ســوس مــاســة الأكثر 
الظاهرة،  ترسخ  الفلاحية،  للنفايات  إنتاجاً 
مشيراً إلى تقديمه تقريراً عن الأمر منتصف 
للبلدية  اجتماع رسمي  الماضي خــال  العام 
بحضور ممثلي القطاعات الحكومية )وزارتا 
ــــد خـــالـــه تــفــشــي  الـــفـــاحـــة والـــداخـــلـــيـــة( رصـ
ظاهرة التخلص العشوائي من النفايات في 
السكنية،  التجمعات  من  وبالقرب  الطرقات 
بالإضافة إلى حرقها ما يؤدي إلى الإضرار 
بعد  لكن  والــبــيــئــة«،  والــحــيــوانــات  بالساكنة 
عام من تقديم التقرير يصف بسموم تجاوب 

»المحدود«. السلطات بـ

الـــقـــرى تـــحـــديـــداً، مـــا يــمــثــل 14% مـــن الــنــاتــج 
أنــه وبحسب دراســة  المحلي الإجــمــالــي، غير 
ــا جــمــعــيــة الــتــكــنــولــوجــيــا  ــهـ ــدتـ تــقــيــيــمــيــة أعـ
الزراعية )أنشئت في سوس ماسة عام 2006( 
ونشرت في يونيو/حزيران 2024 بالتعاون 
مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة 
المكلفة بالبيئة، يفرز النشاط الزراعي سنوياً 
100 ألف طن من المخلفات البلاستيكية %52 
مــن بينها فــي ســوس مــاســة وحــدهــا، والتي 
إيــمــان، بينما لا تتجاوز  تعيش فيها أســرة 
نسبة تحويل النفايات إلى منتجات ثانوية 
ــر( 4%، بــحــســب مــعــطــيــات  ــدويــ ــتــ الــ )إعـــــــــادة 
حكومية وردت في تقرير موازنة عام 2024، 
وبالتالي تقدر تكلفة التدهور البيئي سنوياً 
بـ 32.5 مليار درهم )نحو 3.2 مليارات دولار(، 
ما يمثل 3.52% من الناتج المحلي الإجمالي، 
ــرة الانــتــقــال الــطــاقــي  ــ بــحــســب مـــا ذكـــرتـــه وزيـ
والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، في اجتماع 
للجنة »البنيات الأساسية والطاقة والمعادن« 
الــنــيــابــيــة، فـــي الــســابــع مـــن يــونــيــو/حــزيــران 
الـــكـــشـــف عــــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا  2023 ضـــمـــن 
الفلاحية،  البلاستيكية  الــنــفــايــات  »لــتــدبــيــر 
القائمة على مراجعة الإطار القانوني وإدراج 
مبدأ المسؤولية الموسعة«، لكنها لم تعلن عن 
مدى زمني من أجل إتمام المراجعة )ما يعني 
ــود الــتــزام زمــنــي بــمــراجــعــة تحقيق  عـــدم وجـ
البلاستيك  إعادة استعمال  الخطة(. وتؤدي 
الملوث بالمبيدات والأسمدة إلى حالات تسمم 
مجموع  مــن   %13.4 نسبتها  بــلــغــت  خــطــرة 
معدل  بلغ  بينما   ،2016 فــي  التسمم  حـــالات 
الوفاة 3.3% بحسب تقرير »مؤسسة القرض 
الفلاحي« )حكومية( الصادر مطلع عام 2024 
المغربي لمحاربة  المركز  إحصائيات   عن 

ً
نقلا

الــتــســمــم والــيــقــظــة الـــدوائـــيـــة، الــتــابــع لــــوزارة 
التخلص من  بأن  التقرير  الصحة، ويعترف 
مخلفات التقنيات الفلاحية الجديدة، »اتخذ 
أشــكــالا تسيء إلــى المــجــال البيئي والإنــســان 
عــلــى الــــســــواء، لمـــا يــحــدثــه ضــــرر حــرقــهــا أو 
طــمــرهــا أو رمــيــهــا فــي مــطــارح عــشــوائــيــة، أو 
اتخاذ  دون  استعمالها  لإعــادة  بيعها  حتى 
بالإمكان  كان  »بينما  اللازمة«،  الاحتياطات 

إعادة تدويرها والاستفادة منها«.
ــن واحـــــــــد مــن  ــ ــيـــة مـــعـــالـــجـــة طــ ــلـ ــمـ ــر عـ ــ ــوفــ ــ وتــ
ــود، مـــا يــعــنــي أن  ــ الــبــاســتــيــك 2025 لــتــر وقــ
ــادة تـــدويـــر 20 ألــــف طـــن مـــن الــبــاســتــيــك  ــ إعــ
لتر  مليون   40.5 تــوفــر  المستعمل،  الــفــاحــي 

القطاع الزراعي 
مصدر دخل رئيسي 

لـ 40% من عمالة 
البلاد

توفر عملية 
معالجة طن واحد 

من البلاستيك 
2025 لتر وقود

)Getty( ً32.5 مليار درهم تكلفة التدهور البيئي سنويا
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